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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. 

أمَّا بعد: | 

فإنَ هذا البحث الذي أقدمه للقارئ الكريم يتناول بالدراسة موضوعا مهما 
من الموضوعات التي تتعلق المغرب الإسلامي وهو دخول المذهب الأشعري 
إلى المغرب وانتشاره به وموقف الناس منه.والبحث يتناول المرحلة الأولى من 
الموضوع وهي مرحلة ما قبل مجيء الموحدين إلى الحكم واستيلائهم على 
المغرب وفرضهم للمذهب الأشعري على الناس بالقوة. 

وهذه المرحلة التي أبحث فيها تمتاز بشح المعلومات وندرتها عن الموضوع 
ولذلك أستطيع القول باتني وجدت صعوبة في جمع المادة» وتكاد تكون كتب 
التراجم هي المصدر الأساس في هذه الدراسة. 

والبحث في حقيقته هو فصل في رسالتي للڌكتوراه استللته منها لأئني رأيت 
أته مهم ويستحق أن يفرد بالنشر حتى يكون في متناول أكبر عدد ممكن من 
القراء وحتى تع الفائدة. 

وقد كلت في بخثي كما اسيلاحظ القارئ- مؤرخا يؤخ لدخول المذهب 
الأشعري إلى المغرب وناقدا ينقد الأقوال الواردة في الموضوع بالإضافة إلى 
أتني حاولت أن أكون موضوعيا في نقل الأقوال ومناقشتها والحكم عليها. 

و قد كان الدافع للبحث في هذا الموضوع عدة أمور منها: 

أرَّلا: أهميّة الموضوع كما قلت-. 

ثانيا: الدافع العلمي: وهو الاإطلاع على الموضوع في كتابات المتقذمين 
والمتأخرين والاطلاع على ما ألف فيه من رسائل علميَةَ - إن وجد-. 
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ثالثا: التعريف بجانب من جوانب التفكير و هو الجانب العقدي- عند 
المغاربة. 


أما الموضوعات التي تناولتها بالبحث فهى كثيرة لعل من أهمّها: 


الحالة العقديّة في المغرب قبل دخول المذهب الأشعري. 
ذور اين تومرت قي نش المذهب الأشعري. 

البدايات الأولى لدخول المذهب الأشعري إلى المغرب. 
الرجال الذين أدخلوا المذهب الأشعري. 

الوسائل التي انتشر بها المذهب. 

الرجال الدين كان لهم الذور في تطوير المذهب بالمغرب. 
الموقف من المذهب في البداية وفي النهاية. 


هذاء وإني أرجو أن أكون بهذا العمل قد وفقت في التعريف بجانب من الفكر 
العقدي في الجزء الغربي من العالم الإسلامي الفسيح» كما أتمتى أن يكون عملي 
هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة إه ربي نعم 
المرجو والمسؤول. 


و كتبه الدكتور / إبراهيم التهامي 
المدية في 05 / رجب / عام 1424 
الموافق ل: 03 سبتمير 2003 
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ڪڪ 


دخول الأشعرية إلى المغرب وانتشارها ده 


لقد ظل المغرب الإسلامي على مذهب السلف في الاعثقاد بظواهر 
النصوص والصفات الواردة فيها من غير تأويل ولا صرف لها عن مدلولها 
اللخوي مع التذزيه للخالق عز وجل وذاته العلية عن أن تشبه الذوات وتتصف 
بصفات المخلوقينء وكذا القول فى الوجه واليدين والعين والنزول والمجيء 
والضحك و غير ها مما ورد إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فى الكتاب والسنةء 
فإنهم يمرونه على ظاهره ولا يؤولونه بالذات والقدرة فرارا من الافتئات على 
الشار ع الذي عبر بذلك» ولكنهم يعتقدون التتزيه ومخالفته تعالى للحوادت., 

وظل الأمر على ذلك إلى عهد ابن تومرت ورجوعه من رحلته المشرقية 
حيث عمل على تحويل الناس عن مذهب السلف إلى المذهب الأشعري» وقد 
تحدث غير واحد من علماء المغرب والمشرق ممن تناول هذه المرحلة 
بالدراسة والبحث» أو تناول شخصية اين تومرت» تحدثوا عن دور ابن تومرت 
الكبير في تحويل المغرب إلى مناهج المتكلمين من الأشاعرة في الاعتقاد. 

من ذلك ما قاله الناصري بعد أن تحدث عن حال أهل المغرب في الأصول 
والاعتقادات قبل ابن تومرت: ((فبعد أن طهره الله (أي المغخرب) من فرقة 
الخارجية والرافضة ثانيا أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين 
للجمهور من السلف في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل!! مع 


التاويل في اللغة: المآل والمصير؛ ومنهم من يقول إنه بمعنى التفسير والتبيين؛ وفي اصطلاح المنكلمين: قل 
الكلام عن موضعة إلى ما يحتاج في إثياته إلى دليل؛ وقال ابن الأثير : هو نقل اللفظ عن موضعه الأصلي إلى ما 
يحتاح إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظطء وينقل الزبيدي عن السبكي قوله: إن التأويل هو حمل الظاهر على 
المحتمل المرجوح قإن حمل لدليل قصحيح أو لما يظن دليلا فغاسد أو لا لشيء فلعب لا تاويل. 
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التنزيه عن الظاهرء وهو والله أحسن المذاهب وأفضلهاء واستمر الحال على 
ذلك مدة إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين» فرحل إلى المشرق 
وأخذ عن علمائه مذهب الشيخ آبي الحسن الأشنعري ومتأخري أصحابه» ثم عاد 
ابن تومرت إلى المغرب ودعا الناس إلى سلوك هذه الطريقةء وجزم بتضليل 
من خالفهاء بل تكفيره» وسمى أتباعه بالموحدين تعريضا بان من خالف طريقته 
لیس بموحد. 

ومن ذلك الوقت أقبل علماء المغرب على اعتناق مذهب الأشعري وتقريره 
وتحریره درسا وتآليفاء وإن كان قد ظهر بالمغرب قبل ابن تومرت فظهورا 
ما))'» وإلى ذلك يشير ابن خلدون في مقدمته حيث يقول: ((وانطوی هذا 
الإمام راجعا إلى المعرب بحرا متفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين؛ وكان 
قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السنة وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم 
فی الانتصار للعقاند السلفية والذب عنها بالحجج العقلية الدامغة في صدر أهل 


البدعةء وذهب إلى رأيهم فى تأويل المتشابه من الآ والأحاديث بعد أن كان 
أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم فيه والاعتقاد بمذهب 
السلف في ترك التأويل وإقرار المتشابهات كما جاءت» قبصتّر المهدي أهل 
المغرب في ذلك وحملهم على القول بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة 
العقاند))“. 

انظر: تهذيب اللغة للأز هري: 458/15 تاج العروس: 215/7 النهاية في غريب الحديث: 280/1 هذا في 
اللخة أما قي اطا ج الفقهاء و المنكلمين قير ر يحتاف عه ا اللغة فهر سرف الايية عن معناها الظاهر إلى 
معنی تحتمله اذا كان هذا المعنى الذي تصرف اليه الآية موافقا للكتاب والسنة)» و عن موقف العلماء من التاويل 
عند المتكلمين و خير هم بنظر: ابن تيمية وموقفه من قضية التاويل للجليئد إضن ]| 5) طبعة الهيئة العاملة لشزرن 
المطابع الأميرية الفاحرة (1973/1393). 

63/1 الاستقصناء:‎ ١ 

مقدمة ابن خلدون. 

وغناك تصوص أخرى كثيرة قي هذا المعنى عن الإاسام الذهبي الذي يقول: إإوكان ابن توسرت لهجا يسم 
الكلام خائضا في مزال الأقدا ألف غفيدة لقبها بالمرشدة فيها توحيد وخير بانحراف» فحمل اتياعه عليها 
وسعاهم الموحدين ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم واباح دسهء نعوذ بال من الغىي والهوى)), سير أعلام 


٣ 
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نق ا5 الت ن فان ,إلى أن أن المرب كفنا فالخب اسي خن 
طريقة أهل السنة والجماعة» حتى جاء ابن تومرت فحولهم عن هذه الطريقة 
إلى طريقة أهل الكلام وحملهم عليها حملا بعد ما كانت قبل ذلك- منحصرة فى 
آحاد الئاس» وکان ظهور ها ظهورا ما. 

وهذا لا يعتى أنه لم يوجد من العلماء من تأثر بمذهب الأشعرى قبل ذلك - 
قليلا كان أو كثيرا- وتأثر بطريقة رجاله في الجدل»ء وفي تفسير المسائل 
المتعلقة بصفات الله تعالى وأسمائه إلا أن ناث رهم هذا كان في نواح جزئية منه 
فقطء أما وجود المذهب بشكله المتكامل فكان يواجه بالمعارضة الشديدة وهو 
ما یبرزه موقفهم من ابن تومرت حين قدومه من المشرق وشروعه في بٿ هذا 
المذهب بين أهل المغرب. 

ولعل السبب في عدم وجود المذهب متكاملا إلى هذا العهد يرجع بالدرجة 
الأولى إلى المذهب الأشعري نفسهء فعلى قول كثير من العلساء أن هذا المذهب 
لم تكتمل أسسه على يد مؤسسه الأول» بل بقي يتطور حتى اكتمل على يد الإمام 
الجويني والإمام الغزالى. 

فعلى قول هؤلاءء فإن الإمام الأشعري وقدماء أصحابه كانوا يثبثون الصفات 
الخبريةء ولكن المتأخرين هم الذين كانوا ينفونهاء حيث يقول الإمام ابن تيمية: 
((فالأشعري وقدماء أصحابه كائوا يقولون: إنه بذاته فوق العرش وهو مع ذلك 
لیس بچسم))'. 

ويقول أيضا: ((وهؤلاء الذين ينفون الصفات كأبي المعالي وأتباعهء فإن 
لثبلاء: 541-540/19. 
وعن اليسع بن حرم الذي ينقل عنه الدهبي قوله فيه: [[سمى أبن تومر ت المرابطين بالمجسمين» وما كان اهل 
المغرب يدينون إلا بتئزيه اش تعالى عما لا يجب وصفه؛ مع ترك خوضهم عمسا تقصر العتول عن فهمه الى 
أن يقول- فكفر هم ابن تومرت لجهلهم العرض والجوهرء وان من لم يعرق ثلك لم يعرف المخلوق من 


الخالق)). سير أعلام الثبلاء: 550/19. 
منهاج السنة النبوية: 326/2. 
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الأاشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية وهؤلاء ينفونها))''ء ويقول 
أيضا: ((والآشعري وأئمة أصضحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الل 
مجاهدا' والقاضى أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في 
القرآن كالاستواء والوجه واليد وإيطال تأويلها وليس له في ذلك قولان أصلا. 

ولم وككر أخد ن الأشغري في ذلك قزلين أضاد :مل ديع من كي 
المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله» ولكن لأتباعه في ذلك قولان؛ 
وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني» وله في تأويلها قولان: ففي 
الإرشاد أولهًاء ثم إنه في الرسالة النظامية رجع عن ذلك وحرم التأويل» وبين 
إجماع السلف على تحريم التاويل»ء وأما الأشعري وأئمة أصحابه فإنهم مثبتون 
لها يردون على من ينفيها أو يقف فيها فضلا عمن يتأولها))“. 

وفي ترجمته للإمام الباقلاني من كتابه الممتع "سير أعلام النبلاء" بين 
الإمام الذهبي أن هذا الإمام -وهو رأس الأشعرية في وقته- كان على طريقة 
السلف في إثبات صفات الله تعالى» وكان يناظر عنها ضد المعتزلة والرافضة 


والقدريةء وكان يرد على الكرّامية“ وينصر الحنابلة عليهم. 


تفس المصدر: 328/2. 

ا هو أيو الحسن علي ين محمد بن مهدي الطبري» سحب أبا الحسن الأشعري مدة وأخذ عله وتخرج به 
واقتبس مه صذف عدة تصائيف تذل على علم واسع وفضل بارع؛ توقي في جدود سنة 380. 

مصادر تر جمته: بين كذب المفتري: ص196-195ء طبقات الشافعية الكبرى: 468/3 رقم: 229 معجم 
المؤلقين لرضا كحالة: 234/7. 

جو ايو عد الله محمد بن أحمد ين محمد بن يعقوب ين مجاهد الطاني اليصري ضساحب ايي الحمسن 
الاشعر ي: قدم بداد ونف التصانيف ودرس طم الكلام و آخذ عنه الباقلانيء توفي سئة 370, 

مصادر ترجمته: تاريخ بخداد 343/1 رقم: 261 تببين كذب المقتري ص177 سير أعلام النبلاء: 305/16 
رقم: 14 2؛ شذرات الذهب 7-47/3 4ء الديياج المذهب: 211-210/2. 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: 11/2, 

أا الكرامية: هم اتباع ابي عبد اش سحمد بن كرام ين عوان بن حزبة السجستاني المتوفي سئة 255ء وشم 
يوافقون السلف فى إثبات الصغفات» ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم: ويوافقونهم أيضا في 
إثبات القذر والقول بالحكمة؛ ولكتهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي الحسن والفيح 
العظليين» وبوافقون المرجئة في القرل بان الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. 

انظر عثهم: لسان الميزان: 356-303/5 ميزان الاعتدال: 24/4ء الفصتل لابن حزم: 54/4 2.4 502 


وينقل عن الباقلاني ما يؤكد رأيه هذا حيث يقول: ((فإن قيل: فما الدليل على 
أن لله وجها ويدا؟ قيل: قوله تعالى: إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإإكرام4ء 
وقوله: اما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي [إص: 75])). 

ثم قال: ((فإن قیل: قهل تقولون إنه في کل مکان؟ قيل: بل هو مستو على 
عرشه كما أخبر في كتابه))؛ وقال في موضع آخر: ((قد بيا دين الامة وأهل 
السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا 
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تصویر )). 

قال الإمام الذهبي تعليقا على هذا الكلام: ((فهذا المنهج هو طريقة السلف؛ 
وهو الذي أوضحه أبو الحسن (الأشعري) وأصحابهء وهو التسليم بنصوص 
الكتاب والسنةء وبه قال الباقلاني وابن فورك""' والكبار إلى زمن أبي المعالي 
الجويني ثم زمن الشيخ أبي حامد فوقع اختلاف وألوان»ء نسأل الله العفى))“'. 

من هذه النصوصضص مجتمعة نستنتج أن المذهب الأشعري لم يصل إلى 
صور ته الأخيرة إلا على مراحل» أما الرجال الذين أسسوا المذهب فقد كانوا 
على منهج السلف فى الصفات. ومهما يكن الأمر فالذي يهمنا -نحن- فقي 


التبصير في الدين: ص 7-56 0ء الخطط المقريزي: 943/2؛ 357. 

هو أو بكر محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الإاصبهانيء متكلم فقيه مفسر أصولي أديب تحوي واعظ 
لفويي عارف بالرجال: أقام بالعراق مدة وكثر عساعه بالبسرة وبغداد وحذث بتيسابورء من تصانيفه الكثيرة: 
"دقائق الاسر ار ٠"‏ "مشكل الآثار "» "تفسير القرآن"؛ مات مسموما سنة 406 

مصادر تر جمته: تببين كنب المفتر يي ص232 وفيات الأعيان: 273-272/4 رقم: 61ء سير أعلام النيلاء: 
7 216-2 رقم 25|ء طبقات السبكي: ۱35-127/4 رقم: 316 

سير أعلام التبلام: 558/17 

يجب التفرقة بين الإمام الدشعري والاشاعرة ء فالإمام الاشعري كان على مذهب السبلفء ولكن أتباعه 
خالقوه في قضايا كثير ة ونفوا عئه ما قال به من موافقة السلفء فمما خالفوه فيه قضية معرفة الصسانع والطريق 
اليهاء يقرل ابن تيمية: ((إن الأشاعرة خالفرا الأشعري في الاستدلال على وجود الصانع فابتوا القول بالجواشر 
والأعراضء» والاشعري يرئ أنه بدعة في الشرع)). 

وخالفوه في الصفات الخبرية: يقول ابن القيم: [إإن الأشاعرة خالفوا الاشعري في الصفات الخبرية مثل 
الاسثواء والعلو والتزول... مع أن الأشعري صرح بإثبات ذلك في مولفاته كلها)) انظر الصواعق المرغلة: 
صل 0 34. 

وخالفوه في مسالة الترآن: يقول العضد الإيجي صاحت المواقفد: [إان ها ذهب إليه الستاخرون من الأشاضرة 
في مسالة الفرآن لا ينقق مع مذهب الأشعري)) المواقف 103/8+ ط|ء ١|325‏ مطبغة السعادة 
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المقام الأول في بحثنا هو انتشار هذا المذهب في المغرب الإسلامي والسبل 
التي دخل منها إليه. 

والواقع أنه ليس لدينا معلومات كافية نستطيع أن نكون منها رأيا واضحا فيما 
يتعلق بصدى الأشعرية بالمغرب الإسلامي قبل دعوة ابن تومرت» ولكن هناك 
إشارات متفرقة في كتب التاريخ والتراجم تؤلف في مجموعها أرضية يمكن 
الاعتماد عليها في تكوين فكرة حول هذا الموضوع. 

أما مؤلفات بعض العلماء الذي ذكر أنهم كانوا متأثرين بالأشعرية والتي 
تعتبر المنطلق الصحيح لتدقيق الرأي في هذه المسألة فان أغلبها مفقود أو في 
حكم المفقودء وقد بالغ بعض الباحثين ليحكم من خلال تلك الإشارات- وفي 
شيء من القطعية بأشعرية المغرب قبل أوائل القرن السادس» أمثال الشيخ زاهد 
الكوثري -رحمه اش- الذي اعتمد على إشارات في كتاب "تبيين كذب المفتري" 
لابن عساكر الذي جاء فيه أن بعض تلاميذ الباقلاني توجه إلى المغرب فنشر به 
العلم وانتفع به أهل القيروان وترك بها تلاميذ مبرزين مشاهير"' ليعلن كما 
قلت- في شيء من القطعية أنه ((دانت للسنة على الطريقة الأشعرية أهل 
البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقيةء وقد بعث الباقلاني في جملة مابعث من 
أصحابه إلى البلاد أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن حاتم الأذري* إلى الشام 
ثم القيروان وبلاد المغرب» فدان له أهل العلم من أنمة المغرب وانتشر المذهب 


هذه بعص القتضايا التي خالف فيها متاځرو الاشعر ية امامهم وال اعلم. 
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هو آبو عبد الله الحسين بن عبد اله بن حاتم الأأذري مبفتح الهمزة وفتح الذال نسبة إلى أذربيجان وهو إقليم 

واسع من مدنه المشهورة تبريز؛ وقيل في النسبة أثري -بسكون الذال- لانه عند النحويين مركب من اذر 

وبيجان؛ وقيل في النسبة إليه: أذرأبي -بفتح الهمزة والذال وسكون الراء- وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة 

تصحفت في كثير من المصادر التي ترجمت له إلى (ازدي)؛ وهي خطا- نزيل القيروان المتكلم الأشعري تلميذ 

القاضي الباقلانيي» قدم إلى المغرب واستوطن به إلى أن توفي سنة 423. 

2 ترجمته: ترتيب المدارك: 589-586/2 معجم البلدان لياقوت الحموي 159/1 مادة أذربيجان» تاج 
وس: 19/9|, 
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إلى صتلية والانداس))('. 

ومما لا شك فيه أن أهل المغرب عرفوا المذهب الأشعرى منذ وقت مبكر؛ 
وربما في عهد مؤسسه نفسه» أما اعتناق الطريقة الأشعرية في التصور العقدي 
فلم يكن وجوده بالمغرب قبل المهدي ابن تومرت إلا وجودا محدودا في أحاد 
الأفرادء إذا استثنينا ما ذكره ابن حزم في فصتله'”' من ((أن الأشعرية قامت لهم 
سوق بصقلية والقيروان ثم رق أمرهم والحمد لله رب العالمين)). 

وسأحاول في هذا المبحث من خلال تلك الإشارات- أن أرسم خطا بيانيا 
لدخول الأشعرية وتطورها بالمغرب الإسلامي. 

لقد كانت القيروان المركز الأساسي لتقبل الأشعرية ونشرها قبل منتصف 
القرن الخامس الهجري- لأنها كانت خلال هذه المرحلة نقطة الإشعاع العلمي 
على كافة أنحاء المغرب بما فيه الأندلس»؛ حيث كان يفد إليها الطلبة من كل جهة 
لتلقي العلم بهاء سواء ما أنتجه علماؤها أو ما جلبوه معهم من المشرق خلال 
رحلتهم» كما كانت القيروان مرحلة مهمة من مراحل الرحلة إلى المشرق لأهل 
المغرب» حيث كانت تقع في طريقهم» فكانوا يمرون عليها أثناء الرحلة وأثناء 
العودة فيحصل لهم علم كثير بملاقاة رجال العلم الذين كانت تزخر بهم" . 

لقد ظهرت بذرة الأشعرية في المغرب كما يرى بعض الباحثين- نتيجة 
الحاجة إلى طرائق الاستدلال التي اشتهر بها الأشاعرة في جدال الفرق 


انظر مقدمة محمد زاهد الكوثري على كتاب "تبرين كذب المفتري" ص5 1. 

و204 

عن علاقة القيروان ببلاد المغرب ينظر: جعفر ماجد» العلاقات الادبية بين قرطبة والقيروان في القرن 
الرابع والخامس للهجرة؛ حوليات الجامعة التونسية عدد3|ء سنة 976|ء ص102. وينظر أيضا: محمد 
المنوفي في: ملامح العلاقات الثقافية بين المغرب وتونس» مجلة المناهل المغربية عددئ» سنة 966|؛ 
ص244. ركذلك مقال: مساهسة الأفارقة (التونسيين) في الحياة الثقافية بالاندلس في عصر الطوائف 
والمرابطين» حوليات الجامعة التونسية» عدد20ء سنة 86 ص7. وأيضا مقال: القيروان والمغرب لمحمد 
العروسي» مجلة الفكر التوئسية» عدد5» سنة 966| ؛ ص | 2 
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الم ختافةا' 

ولماكان المغرب الإسلامي يعج بالفرق المختلفةء الخوار ج والشيعة 
والمعتزلة فقد رحل أهل المغرب إلى المشرق للحج ثم ملاقاة رجال الأشعرية. 

ولعل أول رجل عرف الاشعرية في المغرب هو إبراهيم بن عبد الله 
الزبيري المعروف بالقلانسي (ت 359)ء والمعروف بمواقفه القوية ضد الشيعة 
والتي أوذي من أجلهاء فقد ذكر البرزلي (ت844) أنه کان من مشایخ 
الاشعريةء ونسب إليه بعض آراء الأشعري التي أدخلها القيروان. 

ورجل آخر غرف الأشعرية في وقت مبكر هو أبو ميمونة دراس بن 
إسماعيل الفاسي (ث357)''. 

فقد رحل إلى المشرق والتقى بائمة الأشعرية وأخذ عنهم ثم حل بالقيروان 
حیث درس بهاء ثم استقر بفاس ونشر بها علمه. 

وحتى الإمام ابن أبي زيد القيرواني (ت386) فقد رحل إلى المشرق والتقى 
بائمة الأشعريةت وأخذ عنهم أمثال دراس بن إسماعيل الذي تقدم ذكره- وأبي 
بكر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنا, 


كما كان وثيق الصلة بتلميذ أبي الحسن الأشعري أبي محمد بن أحمد بن 


11 انظر: كتاب المهدي بن تومرت للنجار» صس433. 

هو أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القيروائي المالكي الشهير بالبرزلي؛ كان فقيها مشاركا في أنواع من 
العلوم؛ رحل إلى القاهرة وصار إماما بالزيتونة بعد عودته وأفتى ووعط وتوفي بتوئس سنة844 » هن 
تصانيفه؛ "النوازل والفتاوى". 

مصادر ترجمته: الحلل السندسية: 703-701/3/1؛ دمحمد الحبيب الهيلةء ط الدار التوئسية للنشرء سنة 
0, شجرة النور الزكية: ص245 رقم879,؛ الضرء اللامعم |/433؛ معجم المؤلفين: 158/2ء 04/8 
تراجم المؤلفين التونسيين: .|18-١١5/١‏ 

المهدي ابن تومرت؛ ص434 نقلا عن البرزلي في جامع مسائل الأحكام: /| 9ظ 

“هو أيو مبمونة دراس بن إسماعيل الفاسي الفقيه الحافظ النطار المعروف بالعلم والصلاح؛ له رحلة حج فيها 
وسمع من ابن أبي مطر ومن ابن اللبان وغيرهماء وعنه أخذ القابسي وابن أبي زيد القيرواني وهو اول من 
أدخل مدونة سحنون إلى مدينة فاس» توفي سنة 357. 

مصادر ترجمته: شجرة النور الزكية: ص 03| رقم الترجمة: 263 الفكر الإسلامي: 15/4 1ء 125. 

الم أعثر له على ترجمة. 
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مجاهد (ت370)ء وكانت بينهما مراسلات وتبادل كتب ويذكره الباقلاني فيقول. 
((شيخنا))' . 

ومن گتب ابن مجاهد التي دخلت إلى المغرب "رسالة فيما التمسه فقهاء أهل 
الثغر من شرح أصول مذاهب المتعبدين للكتاب والسنة"ء وكتاب "الرسالة 
فى عقود أهل السثة" وقد ذكر العلماء رسالة كتبها ابن أبي زيد القيرواني فى 
الرد على المعتزلى؛ والتي ذكر فيها با الحسن الأشعري ودافع عتة ويرأه مما 
رماه به المعٿزلي مما هو بريء مئه مما جرت به عادة المعتزلة باستعمال مثله 
في حقه» من ذلك قوله عن أبي الحسن الأشعري: ((هو رجل مشهور أنه يرد 
على آهل البدع وعلى القدرية والجهمية متمسك بالسنة))ء وقال أيضا: " وأمَّا 
لعن العلماء لأئمّة الأشعريّة فمن لعنهم عزر وعادت اللعنة عليه؛ فمن لعن من 
ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليهء والعلماء أنصار فروع والأشعريّة أنصار 
الدين"[مجموع فتاوى ابن تيمية: 16/4] 

ولكن -رغم ذلك- فإتك لا تجد في كتاباته ما يشير من قريب أو من بعيد إلى 
تأثره بالطريقة الأشعرية بل كان على طريقة السلف -رحمهم الله وگان نفوره 
من الکلام كبيرا. 

وكان لظهور الباقلاني (ت403) في المشرق كحامل للواء الأشعرية أثر 
كبير في نشر مذهب الأشعري في المغرب» والسبب في ذلك أنه كان إلى جاتب 
أشعريته في الأصول مالكيا في الفروع؛ لذلك أقبل عليه طلبة العلم من المغخرب 
يأخذون عنه المذهب المالكي والطريقة الاشعرية في آن واحدء ويظهر تأثر أهل 
انظر: معالم الإيمان: 12/3 1ء ترتیب المدارك: 477/2 
اتظر: فهرست اہن خير: ص 258-257. 
تبيين كذب المفتري: ص123ء هو علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي نزيل مص» كان من المعتةلة 
واتتسب إلى المذهب المالكي ايروج بدعتهء وكتب إلى فثهاء القيرران يدعوهم فيها إلى مذهب الاعتزال والقول 


بالقدر ولق القرآن لان نلك كله كان مذهب مالك ومذهب الاشعري ايضاء فاجابه اين آبي زيد القيرواني بپذه 
الرسالة, 
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ازب بالساقااتى و [كجابه وة نهم اترا متشيو و نة قى السسائق راقو ازل 
التي كانت تطرأ لهم. 

وقد أخذ عن أبي بكز الباقلاني من أهل المغرب مجموعة من العلماءء نذكر 
منهم عبد الجليل بن أبي بكر الربعي المعروف بالديباجي ويابن الصابوني*''ء 
فقد صحب الباقلاني مدة ثم رجع إلى المغرب وألف رسالة في الاعتقادات'“. 
فعال قيما بعد في نشر المذهب الأشعري في المغخرب أبو غمران الفاسي 
(ث430)/ فقد رحل إلى بغداد سنة 399ه وتلقى أصول المذهب عن 
بها وظهر علمه قصده الناس من كل جهة“. 

ويقول الذهبي عنه: ((درس علمح العقليات عن القاضي أبي بكر الباقلاني في 
والمخالف حقرت نفسيء وقلث: لا أعلم من العلح شينا ورجعت عنده 
کالمبتدئ))'". 


بدوره اثنين من أبرز تلاميذه لنشر مذهب الاأشعري بالمغرب وبثه فيه» هما: 


ا الصلة لابن الابار ترجمة رقم 1817ء طبعة مذريد 

تقض المضذر _. 
0 هو و الإمام ابو غمران موصى بن عيسى ين أبي حاج يحج البريري الفاسي الغفجومي الزئاتي؛ رحل إلى 
الاندلس وحج خير مرة؛ وأخذ علم العقليات عن الباقلاتيء وتوفي سنة 430. 
مصادر ترجمقه: الإكمال لابن ماكولا: 80/7 81 89|. الصلة لابن بشكوال: 1/2 |6 رقم 1337؛ الديياج 
المذهب: 377/2 رقم 1535ء الشذراتد 247/2 جذوة الإقتباس فى ذكر من حل من الأعلام مذينة فاس: 
345-1 ر قم: 364. 
انظر: تر تيب المدارك: 703/2 محالم الإيمان: ۱60/3. 
ا رتيب المدارك: 587/2. 
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أبو طاهر البغدادى التاسك الواعظا"' وكان عالما متقنا لعلم الكلام حتى قال 
عنه أيو عمران الفاسى: ([(لو كان الكلام طيلسانا ما تطيلس به إلا أبو طاهر 
البغدادى))“, ) 

وما من أحد من العلماء المذكورين في الأصول بالقيروان إلا وقد أخذ عنه. 

وأخذ عنه أيضامن أهل الاتدلس أمثال أيي محمد عبد الله بن إبراهيم 
الأصيلي (ت392) الذي كان ([(عالما في الكلام والنظر واستقر بالاندلس يعلم 
الناسء إلا آننا لا نعرف شينا عن آثاره فنتبين مدى أشعريته))'. 

وأما الرجل الثاني الذي بعثه الباقلاني إلى المغرب للعرض ذاته فهو: 
الحسين بن عبد الله بن حاتم الأذري الذي دخل القيروان واستوطنهاء وكان 
السبب في وروده عليها كما يقول ابن عساكر أن ((الإمام الباقلاني ارسله إلى 
دمشق آولا تلبية لرغبة أهلهاء فعقد مجلس تذكير قي جامع دمشق في حلقة أبي 
الحسن بن داود"' وذكر التوحيد وئزه المعبود ونفى عنه التشبيه والتحديدء 
فخ رج أهل دمشق من مجلسه وهم يقولون: "أحدء أحد. فأقام مدة بدمشق ثم 
توجه إلى المغرب فنشر العلم بتلك الناحية واستوطن القيروان إلى أن مات))). 
وكان رجلا ذا علم وأدبء يقول عنه القاضي عياض: 

((فكان من كبار الأشاعرة النازحين إلى المغرب أبو عبد اله الأذري تلميذ 


لم أعثر له على ترجمة. 

تبيين كذب المفتري صن: 121. 

فتيه مالكي من قر طبةء تفقه بها على الؤلوني وابن مشا وأخذ عن وهب بم مسرة ثم ارتطظ إلى المشرق 
وحجة أخذ عن الأبهري والدار قطني » تولى قضاء سرقسطة توفي منة392. 

مصافر ترجمته: تاريخ علماء الأتدلس: |/249 رقم: 760 تر تيب المدارك: 644-642/2 سير أعلام النبلاء: 
561-6 رقم: 412 الديباج المذضب: 435-433/1 رقم: 13. 

۳ ابن تومرت: ص437 

اا هو و الحسن علي ٻن اود المقري الذاراتي التمشقي: اقام شخت سو کان فة مامو تا ند شتا الى مدهب 
بي الحسن الأشعري» كان أبوه نصراثيا قأسلم ولم يكن له جد في الإسلام» توفي سنة 401 

مصادر ترجمته يسن كذب المفتر ي: صر |٣214‏ 

تبن كذب المتتر ي 17-216 2. 
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القاضي الباقلاني)) "قد ألف مؤلفات كثيرة منها "كتاب في مناقب الباقللاني" 
ذكره أبو علي السكوتي في عيون المناظرات ونقل منهء و"كتاب اللمغ في 
أصول الفقه". 

وقد أخذ عن هذا الرجل جمع كبير من أهل المغرب كان لهم الدور الأكبر 
يعد ذلك في نشر الطريقة الأشعرية في المغرب وتعريف الناس بها أمثال أبي 
عمران الفاسي -الذي سبق الحديث عنه» وآبي بكر عبد الله بن محمد القرشي 
القيروانيء وعبد الجليل الديباجي القيروانيء وممن أخذ عنه أيضا: آپو عبد 
الله محمد بڻ آبی بگر بن عتيق بن اآيي نصر هبة الله بن علي بن مالك التميمي 
المتكام الأشعري المعروف بابن كدية القيرواني» أخذ عن الأذري ثم رحل 
إلى بغداد. 

كان متعصبا للمذهب الأشعري عالما بهء قال عنه السلفِي: ((كان مشارا 
اليه في الكلام» جرت بينه وبين الحنابلة فتن وأوذي غاية الإيذاءء سأالته عن 
مسأالة الاستواء فقال: أحد الوجهين للأشعري أنه يحسل على ماورد ولا 
پش 


"أ ترثيب المدارك: 589-586/2. 

لم اثر له على ترجسة. 

الخنية للفاضي عباس ص76 

هو أبو عيد الله محمد بن حبق بن سحمد بن هبة أله بن سالك التميمي القيبرواني المحروف بابن كدية؛ درس 
اكلم على الصسين ين حم الأذري ورحل إلى المشرق مع ببغذاد من عبد الباقي ين محمد العطار؛ وحذث 
يضور فسمع منةه تصضر المقدسي» وروي عنه اللي وظيره» وئرس بالنظامية ييغداد وأقام بالعراق إلى أن 
توفي سنة 512 في الثامن من ذي الحجةء ودفن مع أيي الحسن الاشعريي بشرحة الروايا خارج الكرخ. 

مصاتر تر جمته: سير أعللام التيلام: 7/19 418-41 رقم: 241 معرفة القراء الكبار: 379/1 النجوم الزاهرة: 
5 ععجم البلدان: 421-420/4 غاية النهاية لابن الجزري: 196-195/2. 

السلفي بر السين وفتح اللام- هر أيو طاعر أحمد ين محمد السلفي الأصبهاني قال عنه الذهبي: ركان 
متقنا سثبتا نبنا خيّرا حاقظا تاقدا مجمو غ القضائلء انتهى اليه علو الإأسناد)) توفي سنة 576 

مصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ: 1304-1298 رقم: 1082ء البداية والنياية: 309/12ء وشات الإعيان: 
۱07-11 رقم 44 وير ها من المصائر. 

سير أعلام النبلاء: 418/19 


= 


الاشدردة في المفرب موقت الحلماء منيا 


ومن تتلمذ عليه آيضا وناتر بالكلام غاية التاتر: أبو القاسم عبد الخالق بن 
عبد اق السيو رئ القير وائني إبت0 ة4 الذى گان له شان بديع فى الحفظ 
والقيام بالمذهب المالكيء حاقظا لدواوينه قرأ عن الادري الاصول والكلام 
وآكثر عنه الكلام. 

إلى جاتب تلاميذ الباقلاني الذين أرسلهم إلى المرب لدشر الأشعرية أو 
الذين رحلوا اليه للأخذ عته والرجوع إلى المرب لنشر مذهبهء وهؤلاء جميعا 
كان لهم دور بارز في هذا المجالء إلى جانب هولاء التلاميد دذخلت كتبه 
ورساتله مثل "ر سالة الحرة" وهى مطبو عة باسم الإتصاف اء والتي کا 
متذاولة في المرب وتلكز المصادر أن أحمذ ين محمد التميمي المعروف بابن 
ورد" من علماء المرية والذيي وصفه اين الأبار بالحبر المجمع عليه- كان قد 


روی كتب الباقلاني من طريق كريمة المروزية (ت463)'" ٠‏ ومن كتبه التي 


١‏ هو شيخ المالكية ابو اتقام عبد الحالق بى عبد اتوار ث المغربي السيوري القيرو اني احد من يضرب 
بجقظه العثل في الفقه وان ر اخذه له تعليفة على المدوتة وخر ج به المة. توفي سنه لاو 
مصدادر تر جمته: تر تيب العذارك: 771-77072 الديياج الماهب: 273 رقم ل سير اعلام اللبادع: 413218 
د ا10 شحرة النور الزكية: 1ء16 |ء والسيوري بضم اسي المهعلة والياء وبعد الواو راء هذه اللسية إى 
عسل السبور» وهو أن يقطم الجلد سيورا دقاقا ويخرز بها السرو ج 
طبع هذا الكتاب بتعقيق الشيخ محمد زاهد بن حسن الكوثري في مطيعة موسسة الخالجي. ۽ الطبفة التانية 
سنه 119631382 
ا س ایو اقام خن د ب ص اين اوو ات ورواو ن ی ی ۾ شان 
عن اهل انقب وان ود د المر نة فو طفها الى و © قكان ايتها المنطور ا 
المخضم عايلد: و ا تور بفقة لطر ولطف اباط تلم للقاسي أبي سید امه بن للفو بط و غير ٠٥‏ و کل جروج 
EDE‏ ريق كر يعة المروزية عته. تو في في مظان سنة 1| 5ء وكانت و لادته نة 5ا 
مسار لر عستا المعحم فى اكات القاصت اعام اب نی اسندتئ وي وار IT a‏ 
الملامن: ص362 تحفة القدد اين الادر زک احسان عباس صن 33-53 طبعة دار العرب السلامي» نة 
ETH‏ 
هي الشيخة العتمة الفاتلة انمسندة كر ية ينت احمت بن محمد بن خانم المووزية المجاورة بحرم الت 
نممخت سن أبي الهيثم الكشسهينى جي البخار ي وسمعت من ز اهر بن احمد السر خسي و غير وجنت لها 
الخطيب البغدادي واو المتظقر السمعاني و شير هما كال لها فهم ومعرفة مع الحير والتحيد. مات بكرا ولم 
ترو ج توفت تة 41 


سصادر ترجمتها سير اعلام الثبكاء! 355-237018 رقم ا1 |ء المنتضم لابن الجوري: 3108 ثورات 


الاشدرية في الفرب وميقف الطماء متها t8‏ 


كانت تد رس في المغرب-أيضا-"كتاب التمهيد" فقد كان يدرّسه الأذري. 

وقد راینا كيف كان۔ إعجاب أهل المغرب بالباقلائني» حتی كاتوا يرسلون 
اليه يستفتونه في الحوادت التي تضث لهم . 

وكان لكثب أبن فور ك ([(ت406) رواج في المغرب» وبخاصة كتابه "تأويل 
مشكل الحديث"» وكان نخولها إليه عن طريق الطماء المخاربة الذثين رجلوا إلى 
المشرق؛ فكتاب "تأويل مشكل الحديث" رواد ابن خير الإشبيلى ت575" 

عن أبي جعفر التحوي(ت543) “. 

كما سمع عبد الله بن محمد التفزي المعروف باين .المزسي (ت538) * على 
محمد بن محمد بن المأموني الكتاب ذاتهء ورواه كذلك عبد الرحمن بن أحمد 
القيسي المعروف بالحلياني (ت554). 

ومن كتب أبن قورك التي كانت متداولة بالمغرب -أيضا- "كتلب أعتقاد 
الموحدين"* كسا دخل إلى الأندلس من تلاميذ أبن فورك رجل يدعى عبد 
الرحيم بن غَيّاث التميمي الحافظر(ت] 47). 

| لاي نر الھر ر ۰.4345 چو واا دور رة في نشر 


۴ت 2 ر 


هو ایو یکر محمد بن خير ین هد بن خارفة سن مدینة إشییلرته ولد تة 502 خد خن في لخن فزي ين 
تس ن رورو کرم کول فی مل سن لی ترا ادت سیر رة ار سره إلى أن توفاء الد 
سفة 75 5. 
مسسائر تر جمته: بخية الملتمس: ص62 ر قم الثر جمة- 112 سير اعام التبلاه: 86-80/21 رقم 34 شذرات 
الذحب: 2/4 25ء فهر س الفهار مس لسدذ الجي الكتخي 1ج8 2 
فهر مت ص۱۹99 . 
هو آيو محمد عبد اله بن أحمد ين عبد اه بت محمد اتغزي الخطيب المعروف جاين المرسيء تمع من عد 
كير من الشيو خ ويمع مته عند كبير ايضساء توفي صن 538 وكانت ولانته سنة 453 
مصادر تر جمته: الخنية للقاشي عياش ص 57-156[ رقم: 59 للصلة 296/1 رقم: 650 بفية الملتمس: 
ص325 رقم 897؛ مجم أصنحاب آبي علي السدقي: 217-214 رقم ۱98 
للتكملة لكتفب السلة: صن 554 
ر : فهرمنت اين خير: ص255 

تفن المسدر (ترجمة رقم: 671) 
ا عبد افد ين أحمد بن محمد الهروتي المالكي الحافظ الققة حك بيخداد عن بسر بن محمد المزئي 
وغيره وخر ج إلى مكة فسكتها مدة وتزوج في العرب» قيل: كان يحج كل عام ويقيم بمكة أيام المومسم ويحدثء 


19 الأشحرية في اللخرب وموقف الحاماء منها 


الأشعرية في المغرب» بل هو الذي علم أهل المغخرب هذا المذهب وبثه فقيهم؛ 
نق الأمام ابن تبمية عن الحسين ين آي أمامة المالك ( أنه قال٠‏ ((سمعت بي 
يقول عن أبي ذر الهروي إنه أول من حمل الكلام إلى الحرم»ء وأول من بثه قي 
المغارية)). 

وقد قبل عليه طلبة العلم من المغرب لكونه كان يجمع بين الأشعرية في 
الأصول والمذهب المالكي في الفرو عء حيث يقول الإمام ابن تيمية: ((وأهل 
المغرب كانوا يحجون قيجتمعون به (أي بابي ذر الهروي) ويأخذون عنه 
الحديث وهذه الطريقة (آي الأشعرية) ويدلهم على أصلها)). 

وقي ترجمته ابی شر الهروي يول الإمام الد هبي سرك" ((أخذ الكلام ورآي 
أبي الحسن عن القاضي أبي يكر بن الطيب وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغارية 
إلى المغرب والأندلس»ء وقبل ذلك كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل 
يتقنون الفقه أو الحديث أو العربيةء ولا يخوضون في المعقولات)). 

كما يؤكد الإمام ابن كثير صلة أبي ذر الهروي بالمغرب وأثره فيهء فيقول: 
((والمغاربة إنما أخذوا الأشعرية عن أبي ذر الهروي))ء فممن أخذ عنه: 
الإمام أبو عمران الفاسي الذي سبق ذكره فقد أخذ عنه خلال رحلته إلى 


ثم يرجع إلى بلده توفي سنة 434 وكانت ولادته سثة: 356. 

مصادر ترجمته: تبيين كذب المفثري ص256-255؛ سير أعلام الثبلاء: 563-544/17 رقم: 370 البداية 
والنهلية: 1-50/12 5ء شذر ات الذهب: 254/3. 

( لم اعثر له على ترجمة في ما وقع تحت يدي من مصادر. 

درء تعارض العقل والنقل: 101/2 

جاء في تبيين كنب المفتري (256-255) آن أبا ذر الهروي سئل فقيل له: أنت من هراة فمن أين تمذهبت 
لمالك والاشعري ؟ فقال: سبب ذلك آني قدمت بغداد لطلب الحديث فلزمت الدارقطنيء قلما كان في يعض الأيام 
كنت سعه قاجتاز به القاضي أبو بكر بن الطيب فأظهر الدارقطئي من إكرامه ما تحجبت مثه فلما فارقه قلت 
له: أيها الشيخ الإمام من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت؟ فقال: أو ما تحرفه؟! هذا سيف السنة أبو بكر 
الأشعريي فلزمت القاضي منذ ذلك واقتديت به في مذهبيه جميعا)). 

درء تعارض العقل والنقل: 1/2 ۱02-10, 

سير أعلام النيلام: 557/17. 

# البداية والنهاية: 50/12. 


الأشعردة قى المغرب وموقف العلماء منها 2 
ل 


المشرق» وبعد رجوعه قام بنشر المذهب في المغرب وتم على يده ترويج كتبه 
علماء المغرب أبو محمد عبد الحميد ين محمد الصائغ (ت486)ء فقد كان 


فقيها فاضلا آصوليا» وخرج بهذا العم مم القيروان إلى المهدية حيث يتاح 
لأحد تلاميذه النابهين أن يأخذ علمه ليصبح واحدا من أبرز علماء المالكية 
والأشعرية بالمغرز فال وهو االإماح الفارر يا“ 

وممن أخذ عن أبي ذر الهروي من المغاربة محمد بن سعدوي (ت486)"ء . 
والإمام أبو الوليد الباجي الذي لزمه ثلاث سنوات كاملة يدرس عليه الكلام“. 

وكان للإمام أيى الحسن القابسي علاقات علمية مع تلاميذ الباقلاتي ويخاصة 
الإمام أبي ذر الهروي» وكان كثير الثناء على أبي الحسن الأشعري» حيث آلف 
في فضله وإمامته رسالة جاء فيها: ((واعلموا أن أبا الحسن الأشعري لم يأت 
من هذا الأمر يعني الكلام- إلا ما أراد به إيضاح السنن والتثبيت عليها ودفع 
الشبه عنهاء فهمه من فهمه بفضل الله عليهء وخفي عمن خفي بقسم الله» وما أبو 
الحفن ال ولحدهن ا القانمين بنصبر الحق» ما سمعنا من أهل الإتصاف من 


معالم الإيمان: 152/3 

فقيه مالكي من أهل القيروانء سكن بسوسة وتفقه على السيوري وأبي عمران الفاسيء وبه تفقه الإمام 
المازريي» تولى الإفتاء والتدريس بالمهدية» توفي سنة 486 

مصادر ترجمته: معالم الإيمان: 200/3. 

انظر المعالم: 202/3, 

أ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ٠»‏ إمام أهل إفريقيةء بلغ درجة الاجتهاد, أخذ عنه 
اللخمى وابن الصائغ وكان إلى جانب تضلعه بالفقه والأصول والحديث عالما بالطب من كتبه: شرح صحيح 
مسلم المسمى: "المعلم بفواند مسلم"؛ و "شر ح البرهان للجويني" » توفي سنة 536. 

مصادر ترجمته: الديياج لابن فر حون: 252-250/2 رقم: 73» وفيات الأعيان: 285/4 رقم: 617ء سير أعلام 
التبلاء: 07-104/20| رقم: 63 أز هار الرياض؛ 165/3 

هو أبو عبد الله محمد بن سعدوي بن علي بن يلال القروي» تفقه بالقير وان على جماعةء وحج فسمع بمكة 
من ابي ذر الهروي وغيره وسمع بمصرء وكان فقيها حافظا للمسائل وكان تاجراء توفي ستة: 486 

مصادر ترجمته: تر تيب المدارك للقاضى عياض: 800-799/2: معالم الإيمسان: 198/3 رقم: 315. 

سير أعلام التبلاء: 537/18 نقح الطيب: 69/2. 


21 الآشعرية فى المغرب وموفف العلماء متها 


يؤخره عن رتبته تلك ولا من يؤثر عليه في عصره غیره» ومن بعده من ُهل 
الحق سلكوا سبيله في القيام بأمر الله عز وجل والذب عن دينه حسب 
اجتهادهم))» ثم يرد على من يتهم الاشعري ویرمیه مما هو برئ منه فیقول: 
((وأما قولكم: وإن كان التوحيد لا يتم بمقالة الأشعري فهذا يدل على أنكم فهمتم 
أن :الأشعري قال في التوحيد قولا خرج به عن أهل الحق» فإن من نسب هذا 
المعنى عندكم إلى الأشعري فقد أبطل قول من قال عنه: لقد مات الأشعري يوم 
مات وأهل السنة باكون عليه وأهل البدع مستريحون منه» فما عرفه من وصفه 
بو سک 

ومما يدل على آنه كان متأئرا بالأشعرية قوله في الإيمان: وراه التصديق 
بالقلب دون يكون عمل الجوارح عنصرا منه))“. 

وكان للإمام أبي المعالي الجويني (ت478) هو الآخر تأثيره ودوره الكبير 
في نشر الفكر الأشعري بالمغرب وكان لكتبه رواج كبير به» حيث اعتنى بها 
علماء المغرب شرحا وتدريساء وبخاصة كتاب الإرشاد وكتاب البرهان“ء 
وافتتن به المغاربة أيما افتتان حتى قال قائلهم يمدحه ويثني عليه وهو محمد بن 
خلف بن موسى الأنصاري الأوسي الألبيري (ت7)537-: 


انظر تييين كذب المفثري ص123-122. 

ابن تومرت للنجار : ص435. 

هو كتاب الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقادء طبع في مكثبة الخانجي (سنة 1369 ه/1950م) 
بتحقية الدكتور محمد يوسف موسي و علي عبد المتعم عبد الحميد. 

هو كتاب البرهان في أصول الفقه» طبع في مجلدين بتحقيق الدكثور يد اليم الديبة اطبعة زاره 
الأوقاف بقطر ؛ الطبعة الأولى (سنة 1399). 

(19 هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن موسي الأتصاري الأوسي» ألبيري الأصل؛ اخذ علم الكلام عن أيي بكر 
i e‏ کان متكلما مشاركا في الأدب مفتما في الطبء 
من كتبه: "النكت والأمالي في الرد على الغزالي"» و"شرح على صحيح البخاري"؛ ثوفي سنة 537 وكائت 
ولادته سنة 457, 

مصادر ترجمته: الذيل و التكملة: 195-193/6 رقم: 56 تحقيق إحسان عباس»ء طبعة دار لققاقة زروت (الطبدة 
الأولى سنة 1973). 


الأاشعرية في المرب وموقف العلماء منها ت 


أنا-والله-مغرمبهواه عللوني بذكره عللوتي 


وكان هذا الرجل متكلما واقفا على مذاهب المتكلمين متحققا برأي أبي 
الحسن الأشعر ي ذاكر! لكتب الأصول والاعتقادات.. وله كتب قى العقاتد مها 
"كتاب البيان في الكلام على القران"» و"كتاب الأصول إلى معرفة الله ونبوة 
الرسول ٠"##‏ و"رسالة في البيان عن حقيقة الإيمان". 

وأقبل الناس على شرح كتب الجويني كما فعل أبو الحسن علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري الغرناطي (ت522) الذي 
شرح كتاب الإرشاد وسماه: "منهج السداد في شرح الإرشاد"؛ كما شرحه ابو 
وھ اھ سک د ایی سل بو سف ھان اہن ابی اقرش اکرو سی سان 
الإسكندرية وسماه "المهاد في شرح الإرشاد"ء وكان هذا الرجل من المتكلمين 
الذين تأثروا بمذهب الجويني واهتموا بكتبه» وكان قد أخذها عن أبي علي بن 
محمد بن الحضرميء وقد درس الكلام والأصول عن أبي محمد الحنفي وأبي 
بكر الطرطوشي وغيرهما*. ) 


الذيل و التكملة: 194/6 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري ؛ ابن البقري » كان محدثا 
نبلا حافظا لتواريخ وطبقات الرواة وتعديلهم وتجريحهمء مميزا لصحيح الحديث عن سقيمه» وكان ماهرا في 
علمي الكلام وأصول الفقهء توفي سنة 552 وكان مولده سنة 509. 

مصادر ترجمته: الذيل والتكملة: 285-282/1/5 رقم: 566 الديباج المذهب: ١16-115/2‏ رقم: 24. 

الغنية للقاضي عياض (ص88)ء وممن شرح الإرشاد -أيضا- ولكن في مرحلة متأخرة عن المرحلة التي 
نحن بصدد دراستها: إبراهيم بن يوسف ين محمد بن دهان الأوسي أبو إسحاق ويعرف بيابن المرأة (ث] 61)؛ 
كان متقدما في علم الكلام حافظا ذاكرا للحديث والتفسير والفقه والتاريخ وغير ذلك وكان الكلام غالبا عليه 
انظر عنه: الإحاطة في أخبار غرناطة: [/326-325. 

كسا شر جه أیضاء محمد پر احصد ين عبد الله بن ا الأنصار ني الوإشبيلي و سساه: "اقتطاقف الاز هار واستخراج 
تانج الأفكار لتحصيل البغية والمراد من شرح الإرشاد" انظر: الذيل والتكملة 651/2/5, 

كما انتشر هذا الكتاب فيما بعد وأصبح يدرس لطلبة العلم؛ وممن كان يقوم بتدريسه: محمد بن أبي بكر الأزدي 
الإشبيلي أبو عيد اته بن الفخار (ت640)؛ انظر ترجمته في: النيل والتكملة: 109/6. 
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وأما كتابه "البرهان في أصول الفقه" فقد شرحه من المغاربة الإمام 
المازري (ت536)» وانتقد عليه بعض المسائل التي خالف فيها آهل السنةء مثل 
قوله: ((تردد المتكلمون في انحصار الأجناس كالألوانء فقطع قاطعون بأنها 
غير متتاهية في الإمكان كأحاد كل جنس» وقال المقتصدون: لا ندري أمنحصرة 
أم لا؟ ولم يثبتوا مذهيهم على بصيرة وتحقيق» والذي أراه قطعا أنها منحصرة 
لتعلق علم الله منها بأجناس لا تتناهى على التفصيلء و ذلك مستحيل. 

فإن استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بانافهم وقالوا: "الباري سبحانه عالم بما لا 
يتناهى على التفصيل" سفهنا عقولهم وأحلنا تقرير هذا الفن على أحكام 
الصفات» وبالجملة علم الباري سبحانه وتعالى إذا تعلق يجواهر لا تتناهى فإن 
ما يحيل دخول ما لا يثتاهى في الوجود ويحيل وقوع تقديرات غير متتاهية في 
العلم والأجناس المختلضة التي فيها الكلام يستحيل العلم بها فإنها متباينة 
بالخواص وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال» وإذا لاحت 
الحقائق فليقل الآخر ما شاء))'. 

وهو واضح في إنكار علم الله بالجزئيات غير المتناهيةء وهو قول مخالف 
لانصوص القرآنية والحديثية ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة بان علم الله 
محبط بکل ما جل ودق» ولدلك يقول المازري في تفنيد مقالته تلك: ((وددت لو 
محوتها بدمي))ء وليس المازري وحده الذي انثقد ذلك عليه» بل غيره أيضا كما 
ذكر الإمام الدهبي: ((أن الناس هجروه ونفوه من أجلها وحلف أبو القأسح 
القشيري لا يكلمه))“؛ كسا انتقده الإمام الذهبي نفسه وقال: ((هذه هفوة 
اعتزال)). 


ا سير أعلام النبلاء: 473/18 
سير اعلام التبالا م - A47318‏ 
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وممن انتقده انتقادا لاذعا عليها من علماء المغرب الإمام ابن العربي 
(ت543) حيث قال: ((وإنما العجب كل العجب عن كلمات صدرت عن أبي 
المعالي فادحة تحوم أو تشف على أن علم الباري لا يتعلق بالمعلومات على 
التفصيل))''. 

ثم شرع بعد إيراد كلام الجويني -الذي سبق ذكره- في نقضه فقرة فقر 
ولطوله تركت نقله لأنه لا يعنينا قي بحثناء وإنما المقصود الإشارة إلى من انتقد 
الجو پئ على کكلامه ذلك. 

إلا أن الإمام السبكي - بتعصبه للجويني- لم يعجبه انتقاد المازري فقال: 
((وقد فهم عنه المازري إنكار العلم بالجزئيات» وأنكر وأفرط في التغليظ عليه 
وأشبع القول في إحاطة العلم القديم بالجزئيات» ولا حاجة به إليهء فإن أحدا لم 
يناز عه وإتما هو تصور أن الإمام (أي الجويني) يذازعه فيه)). 

وتحامل على المازري بعض الشيء دون مبرر لأن كلام الإمام الجويني 
واضح فيما أنكر عليهء ولا يحتاج إلى تأويل. 

وإلى جانب كتبه ومؤلفاته التي دخلت المغرب واهتم التاس بها اهتماما بالغا 
إلى جانب ذلك فإن كثيرا من علماء المغرب تتلمذ عليه وأخذ عنه» كما أن 
هناك عددا من تلاميذه من أهل المشرق وفدوا على المغرب في مرحلة من 
المراحل. ا 

فممن تتلمذ له من أهل المغرب نذكر: عبد الك بن موسي يق آي ججرة 
الأندلسي(ت485)» فقد كانت له رواية عن الجويني » وكذلك محمد بن سعيد 
8 العراسمم من راصم 134-133/2 ومین اننقد الجويني في كتابه البرهان والإرشاد ولكن في مرحلة 
متأخرة عن مرحاتنا: أبو الحسن علي ين محمد بن علي ين محمد ين خروف الحضرمي الإشبيلي (ت609)؛ 
وهو صرورة لم يتزوج؛ وكان يقول: ((والله ما حللت منزري على حلال ولا على حرام قط)) انظر ترجمته في 
النيل والتكملة: 319/1/5|. 


طبقات السبكي: 193/5 
لم أعثر له على ترجمة. 
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ا دا ا س ا 
الميورقي""'' الذي رحل إلى مكة ولقي بها الإمام الجويني »› وأخذ عنه مصنفاته 
ولزمه؛ ورجع إلى ميورقة وتصدر لتدريس الفقه وأصوله وعلم الكلام» وله 
مناظرات مع ابن حزم شاركه فيها أبو الوليد الباجي حيث تظافرا عليه حتى 
أفحماه .و أز عجاه» وكان ذلك سيب القطيعة بين الباجي واين حزم”. 


ومن تلاميذه أيضا آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري (ت502)*' 
٠‏ سمع بالأندلس من الباجي» وكانت له رحلة إلى المشرق سمع فيها من الإمام 
الجويني ودرس الأصول والكلام؛ وعند عودته كان يدرس الكلام من كتاب 
"المناهج في الجدل والمناظرة" للإمام الباجي'" ”"رسالة الحرة" للباقلاني. 

إلى جانب تلاميذه من أهل المغرب ممن أخذ عنه وتتلمذ على يديه إلى جانب 
هؤلاء وفد جماعة من تلاميذه من المشارقة على المغرب أيضا أمثال: أبي 
نصر سهل بن علي بن عثمان النيسابوري (ت1 53) فقد تتلمذ على للجويني 
وقدم إلى المغرب وأقام بسبتة* مدة طويلة. . 

ولكن الرجل الذي كان له الدور الأكبر في نشر طريقة الجويني بالمغرب هو 
أبو بكر بن العربي» الذي رحل إلى المشرق ولقي أعظم تلاميذ الجويني: أبا 
حامد الغزالي (ت505) حيث أخذ عنه طريقة أبي المعالي الجويني في 


هو أبو عبد الله محمد بن سعيد الميورقي حج سنة 402 ورافق في رحلته أبا محمد عبد الحق بن هارون 
السقلي الفقيهء ولقي الإمام الجويئي بمكة فأخذ عنه ولزمه» ثم رجح إلى ميورقة وأخذ في فدريس الطوم, 
مصسادر ترجمته: الذي والتكملة: 216/6 رقم: 625. 

اليل والتكملة: 216/6. 

انظر عنه الغنية. 166-165. 

طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد التركيء الطبعة الثائية إدار الغرب) 1987. 

أبو نصر سهيل بن علي بن عثمان النيسابوري الشيخ التاجرء أقام بسبتة مدق وكان قد درك أبا المعالي 
الجويني بنيسابور وحضر مجلسه ودرسه وكان شاقعي المذهب» توفي غريةا سنة1 53. 

مصادر ترجمته: الغثية: فهرست شيوخ القاضي عياض ص10-209 2. تحّيق ماهر زهير جرار. 

سبتة: بلدة مشهورة من مدن المغرب الأقصى ومرساها أجود مرسى على البحرء وهي اليوم داخلة تحث 
الحكم الإسباني الصليبيء» انظر عنها: معجم اليلدان: 183-182/3. 
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الإرشادا'ء كما أن أبا الوليد الباجي جلب - بدوره- إلى المغرب طريقة أبي 
جعفر السمتاني (ت444) “. 

يقول القاضي عياض في ترجمته للباجي: ((ودخل الموصل فأقام بها عاما 
يدرس على السمذاني تلميذ الباقلاني الأصول))“» وممن أخذ عن ابن السمناني 
من علماء المغرب-أيضا- أبو عمرو عتمان ابن أبي يكر ابن حمّود السفاقسي- 
نسبة إلى سفاقس بتونس-, 

ومن علماء المشرق الذين وفدوا على المغرب وساهمو!ا في نتشر علم الكلام 
على الطريقة الأشعرية أبو الحسن نافع بن عباس الجوهريء.الذي قدم 
الأندلس وكان عالما بالاعتقادات متكلما عليها ووضع عليها كتابا في خمسة 
أجزاء سماه "الاستيصار". 

بعد ذلك نشطت حركة التأليف في علم الكلام من قبل المغاربة أنفسهم» وبرز 
فيهم من العلماء في هذا الجانب عدد كبير كانوا في مستوى أولئك المشارقة 
أمثال: یحیی بن عبد الله کیس(ت 436( الذي كان متكلما حاذقا مستبحرا في 
ذلك» حتى قال عنه ابن حيّان: ((ما نعلم بالأندلس في وقته أبصر منه بالكلام 


درء تعارض العقل والتفل: 102-101/2, 

' هو أبو جعفر محمد بن أحمد السمناتيء سكن بغداد فترة من الزمن وحدث عن أبي عمر السكري وابي 
مصادر ترجمته: السير: 652-651/17 رقم: 441 المنثظم: 156/8ء وائظر: الدرء: 02-101/1|ء تبيين 
كذب المفتري ص259 والسمناني -بكسر السين وسكون الميم- نسبة إلى سمنان قرية من قرى نسا في 
العراقء اللباب: 41/2|., 
ترتيب المدارك: 804-803/2. 
هو أيو الحسن افع بن العباس بن جبير الجوهري التئيسي الحافظ قدم الأندلس تاجرا سنة 419 وكان له 
رواية عالية عن شيوخ مصر وعيرهم من أهل العراقء لم تذكر المصادر سنة وفاته. 
مصادر ترجمته: الصلة: 640/2 رقم الترجمة: 1406. 
هو أو بکر یحی بن عبد الله كيس من أهل كرطبةء سمع الحديث من عدة لحقهم» وتوفي في آخر رييع الأول 
وهو ابن سيع وأربعين سنة من سكتة أصابته قبل موته -رحمه الله-. 

مصادر ترجمته: الصلّة لابن بشكوال: 667/2 رقم: 1467. 
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والجدل ونحو ذلك))''. 
والعلامة أحمد بن محمد الجذامي المرسي من اسم ينی عباد 
((كان كثير التجوال والترحال في طلب العلم ونشره» وكان شيخ المتكلمين على 
مذهب أهل الحق في وقته))” وله رسائل في علم الكلام وأملى رسالته في 
مسالة: "التكليف يما لا يطاق". كما أن له أشعارا تدور حول معارفه بعلم 
الكلام» وكان موصوفا بالعلم والفضل., 
ومذنهم أحمد بن يحيى بن عيسى الألبيري (ت429) الذي كان متكلما دقيق 
النظرء عارفا بالاعتقادات على الطربقة الأشعرية. 
ويعتبر أبو بكر المرادي (ت489)' أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب 
الأقصىء» وكانت له تواليف حسان في أصول الدينء واستمر يدرأسها إلى أن 
توقي. 4 : RR‏ ) 
ومن أعلامهم -أيضا- محمد بن سليمان الباجي ( ت493( الذي کان من 
أهل الكلام مائلا إليهء ومنهم أحمد بن سابق الصقلي (ت493)(“ الذي برع في 


OOB/2 : ا‎ 

هو أبو العباس أحمد بن محمد الجذامي المتكلم المعروف بالزنقي. أصله من مرسية سمع من غير واحد 
المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: ص3-12 |ء تكملة الصلة. | 39-38 
انظر مصادر ترجمته. 
ا“ هو آبو عمر أحمد بن يحیی ين عیسی الالبیري؛ زایا سک درد وکن ا اشا اغا ا 
توفي سنة 429. 
مصسادر تر جمته: الصلة: [/44 رقم: 91 
* الصلة: [/44. 
t6}‏ انظر عنه الغنية: : ص226 رقم: 97 تحقیق ماهر ز غير طبعة دار الغرب الرسلامي (الأولى 1982-1402{ 
هو أبو بكر محمد ين سايق الصسقلي؛ روى بمكة عن كريمة بتت أحمد المروزية » وقدم الأندلس وأخذ عزه 
اهل غر ناظة توفي سنة 493, 
مصادر ترجمته: الصلة: 604/2 رقم: 1325. 
هو آيو القاسم احمد ين سليمان بن خلف الباجي سكن سرقسطة وروي عن أبيه كثيرا وخلقه في حلقتهء 
وحذث عن حاتم بن محمد وابن جيان وغيرهماء توفي سنة 493 بجدة بعد متصرقه من الحج. 
مصادر ترجمته: الصلة: |/71 رقم الترجمة: 153ء بغية الملتمس: ص169؛ رقم: 408 الديباج المذهب: 
183/1 رقم: 60. 
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الكلام» وله تصانيف تدل على حذقه له وذكائهء وصنف في الجانب العقدي 
عقيدته المسماة: "العقيدة في المذاهب السديدة"؛ وكتاب "البرهان على أن أول 
الواجبات الإيمان"» وكتاب "معيار النظر "'. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن قطر الزبيدي (ت501) الذي قال 
عنه القاضي عياض: ((وكان له حظ من العلم بالأصول والاعتقاد)). 

ومنهم أيو علي الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي (ت505) قال عنه 
القاضي عياض: ((وكان محققا فهما أصوليا متكلما)). 

وأبو محمد عبد الغالب بن يوسف السالمي (ث516)' الذي وصفه القاضني 
عياض بالمتكلم على مذاهب أهل السنة من الأشعرية. 
ومن المبرزين في علم الكلام على الطريقة الأشعرية _أيضا أبو الحجاج 
يوسف بن موسى الكلبي (ت520) قال عنه القاضي عياض: ((كان من 
المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونظار السنة وله في ذلك تصانيف 
مشهورة».وأثف أرجوزة في علم الكلام قاربت الألفين من الأبيات كان يقرؤها 
على تلاميذه في المسجد فيحفظونها ويرددوتها)). 


انظر مصادر ترجمته. | 
أله من إشبيليةء رحل إلى المشرق ودخل الحجاز والعراق والشام» من شيوخه: محمد بن حجاج السبثيء 
كان مجاورا يمكةء وأبو عمران الصقلي والخطيب البغدادي وأيو الوليد الباجي توفي سنة 501. 

سادر ترجمته: الغنية للقاضي عياض: ص79-76 رقم: 14 السلة: 56772 ` 
هو أبو علي الحسن بن عبد الأعلى الكلا عيء الفقيه من أهل سفاقسء وسكن المغرب الاقصى والانداس» كان 
منقبضا فاضلاء وكان محققا فهما فقيها أصوليا عارقا يعلم الهئدسة والحساب» توفي سنة 05 
مصادر ترجمته: الغنية القاضي عياض: 141-140 رقم: 49 
هو أبو أحمد عبد الغالب بن يوسف السالمي المتكلمء أخذ عن ابن شبر ين القاضي وخيره» واخذ نه الناس 
کثیراء وکان خيرا فاضلا وله تصائيف كثيرة توفي بمراكش سنة 516. 
مصادر ترجمته: الغنية: 170-169 رقم: 72ء الصلة: 388/2 رقم: 835. 
هو أيو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير من آهل سرقسطةء كان من اهل الثحو والتقدم في علم 
التوحيد والاعتقادات توفي سنة سنة 520. 
مصادر ترجمته: الصلة لابن بشكوال: 682/2 رقم: 1509ء الغنية 227-226 رقم: 97. 
هذه الأرجوزة توجد ضمن شرح لها بخزائن القرويين بفاس تحت عنوان: "في العقاند"ء انظر: "الانداس في 
نهاية المرابطين ومستهل الموحدين": ص401 ط. دار الغرب الإسلامي إطا؛ 1408/1988)؛ وكتاب 
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ومن علماء الكلام الجزائريين في تلك المرحلة أبو القاسح يوسف بن علي بن 
جبارة أبو ذؤيب الهذلي بن خويلد البكري» رحل إلى بلاد الشرق وسمع من أبي 
نعيم الأصبهاني وجماعة من الخراسانيين؛ وكان عالما بالكلام والنحو. . ) 

ويذكر ابن حزم أنه وجدت للأشعرية مراكز في المغرب» وذلك في القيروان 
والأندلس ويذكر من رجالهم الكبار المشاهير بالقيروان عطاف بن دوناس الذي 
والإمام ابن ا وبدرجة أقل الإمام ا 

فال مام ابو الو ليد رحل ان المشرق ولقي کبار ر جال الأشعرية کما تقد 
وعاد إلى المغررب يجادل عن الأشعرية ويصنف على مذهبهم» وكانت مصنفاته 
متداولة بكثرة وبخاصة كتاب "التسديد" كما يذكر ذلك القاضي عياض- في 
ترجمة أبي الأصبغ عيسى بن محمد بن عبد الله بن أبي البحر الزهري 
(ت530) حيث يقول: ((لقيته بسبتة مرات ناولني من كتب أبي الوليد الباجي 
كتاب التسديد و غير ه وحدئتي بجميعها عنه))(, 
) واشتهر أكثر ما اشتهر داقر اا یکی یقن سا اا 
أفحم فيها ابن حزم»؛ حيث يقول القاضي عياض وهو من أنصار الباجي-: 


أضواء جدیدة عل ألْمرٍ اضراء جتراة حلي اقفر طن كاذخ انكتورة عصمت عبد اللطيف دندس: ص6 [ء ط دار الغرب الإسلامي 
(ط1991-1(. 

الفصل في الملل والاهواء والنحل: 207/4. 

هو آيو الأصبغ عیسی بن محمد بين عبد الله بن عيسى بن مؤمل ين آبي البحر ا اله من شنترین 
وسكن مدينة سلاء رحل إلى المشرق وسمع من كريمة المروزية وغيرهاء وسمع من أبي الوليد الباجي وغيره 
من أهل المغرب» وسممع منه قوم بالاندلس» توفي سنة 530. 

مصادر ترجمته: الغنية في شيوخ القاضي عياض: ص186-183 رقم: 83ء الصلة لابن بشكوال: 440/2 رقم 
947 

أ" الغنية: ص185. 


الأشعرية في المغرب وموقف العلماء منها 30 


((ووجد الباجي عند وروده الأندلس لاين حزم صيتا عاليا وظاهريات منكرة 
وكان لكلامه طلاوةء وقد أخذت قلوب الناس وله تصرف في فنون تقصر عنها 
ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهمح به» فلم 
يكن يقوم أحد بمناظرته فعلا بذلك شأنه وسلموا الكلام له» فلماورد اا 
الأندلس وعنده من الإتقان والتحقيق والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما 
حصله في رحلته أمله الناس لذلك فجرت له معه مجالس كانت سبب فضيحة 
ابن حزم وخروجه من ميورقة وكان رأس أهلها فلم يزل أمره في سفال فيما 
بعد))('. 


ولكن بعض العلماء المعاصرين كأبي زهرة رحمه الله يرى أن هزيمة ابن 
حزم لم تكن بالحجة والبرهان بل كانت بقوة السلطان ((فما أفلح عليه بحجة 
ولكن ذهب المناصر فتظاهر الفقهاء عليه وألبوا عليه السلطان» وخرج من 
ميورقة لا مغلوبا في حجاج ولكن قد فقد النصير المؤيد ولم يعد الانتصار 
للحجة بل صار الانتصار لمن هو أكثر عددا وأعز نفرا))“. 

المهم.أن هذا الرجل (أي الباجي) كان له دور بارز في نشر المذهب 
الأشعري بالمغرب» وكيف لا يكون فلك وقد تلقاه عن أعمدة هذا المذهب 
بالمشرق خلال رحاته كما تقدم-» وأآما ابن العربي فإ اتجاهه الأشعري لا 
يخفى على أحد وكتبه تدل عليه. 

وأما المازري فقد ظهر منهجه الأشعري واضحا من خلال كتابه "المعلم 
بفوائد مسلم" عند شرحه للأحاديث المتعلقة بالعقيدة مثل الكلام في الصفات وفي 
التأويل و غير ذلك» وقد انتصر في كتابه هذا لرأي الأشعري ودافع لهل 
قوله في شرح حدیث وفد عبد القيس «آمركم بأربع»»ء وفي بعض طرقه: 


,805/2 تريب المدارك:‎ "١ 


ابو زهرة: کتاب ابن حزم؛ ص . 
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«أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إلىه إلا اش»ء وذكر بعد ذلك الصسلاة 
والزكاةء وقي يعض طرقه: «أمركم بأربع: الإيمان يبانء ثم فسرها لهم فقال 
شهادة أن لا إله إلا الله» وقال بعد ذلك: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 

قال الشيخ المازري: ((ظن بعض الفقهاء أن في هذا دلالة على أن الصلاة 
والزكاة من الإيمان خلافا للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن ذلك ليس من 
الإيمانء وهذا الذي ظنه غير صحيح لاحتمال أن يكون الضمير في قوله: «شم 
فسر ها لهم» عائدا إلى الأربع لا إلى الإيمان كما ظن هذا الظان)), 

ويظهر نزوعه للتأويل واضحا فقي قوله بالمجاز عندشرحه لأحاديث 
٠‏ الصفات كما في حديث: «يأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها فيقولون: 
نعوذ بالل منك فيأتيهم في صورتة التي يعرفونها» يقول المازري: ((الإتيان 
هاهنا عبارة عن رؤيتهم الله تعالى» وقد جرت العاذة في المحدثين أن:من كان 
غاتبا عن غيره فلا يمكن التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجيءء فعبر بالإتيان 
هاهنا والمجيء عن الرؤية على سبيل المجاز ))“. 

ويقول في الضحك والتجلي في شرحه لحديث: «فلا يزال يدعو الله حتى 


الحديث أخرجه مسلم في كثاب الإيمان (باب الإيمان بال تعالى ورسوله ك#) رقم الحديث: 17› 8ء 


صحيح مسلم: . [/49-46 من حديث ابن عباس أنه قال: »قدم وفد عبد القيس على رسول الله کل فقالوا: يا 
رسول الله إا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبيئك كفار مضرء فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا 
ٻأمر تعمل له وندعو إليه من وراءناء قال: أمركم بارع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالل (ثم فس رها لهم فقال). 
شهادة أن ا اله 1 اللہ وأن محمد رفول ايلد وإقام اأصااةء وايتامء از كاو وآن نونوا خمس ما خنمتم؛ وآنهاكم 
عن الدباء والحنثم والنقير والمقيرم» وأخرجه النسائي ي كتاب الإيمان وشرائعه (ياب إداء الخمس) انظر 
الستن: 105/8. 

المعلم: 286-285/1 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد (باب قوله تعالى إوجوه يومئذ ناظرة 
إلى ربها ناظرة] من حديث ابي هريرة رضي الله عنه؛ رقم الحديث 7437ء 7439ء انظر: فتح الباري: 
422-4913 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان (باب معرفة طريق الرؤية) رقم الحديث: 183-182ء انظر صحيح مسلم: 
171-1 

المعلم: 337/1. 
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يضحك الله منهء فإذا ضحك الله منه أدخله الجنة»'ء يقول الإمام المازري: 
((الضحك من الله محمول على إظهار الرضى والقبول» إذ الضحك في البشر 
علامة على ذلك» ويقال: ضحكت الأرض إذا ظهر نباتهاء وفي بعض الحديث: 
درفييعت الله سحابا فيضحك أحسن الضحك»» فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا 
على الاستعارة كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسح الضحك 
مجازا)). 

ويظهر نزوعه للتأويل -أيضا- من شرحه لحديث: «ينزل ربنا كل ليلة»( 
عندما يقول: ((قيل: معناه ينزل ملك ربنا على تقدير المضاف» يقال: فعل 
السلطان کذا وإن كان الفعل من أتباعهء ويضاف له الفعل لما كان من أمره؛ 
ويحتمل أن يكون عبّر بالنزول عن تقريب الباري للداعين حينئذ واستجابته لهم 
وخاطبهم 4# بما جرت عادتهم ليفهموا عنه))“. 


هو تفس الحذيث السايق, 

الجديت أخر جه البخاريي في كتاب التهجدء فتح الباري: 29/3ء ومسام في كتاب صلاة المساقر: 521/1- 
2ے 8 

١‏ المطلم: 454/1 ) ا 

2-الحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجدء انظر: فتح الباري 29/3ء ومسام في كتاب المسافرين 521/1. 
قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 397-396/2: ((الحشوية -بسكون الشين وفتحها- وهم قوم 
تمسکو! بالظواغر فذهبوا إلى التجسيم وغيرهء وهم من الفرق الضالةء قال السبكي في "شرج أصول ابن 
الحاجب": ((الحشوية طانفة ضلوا عن سواء السبيلء يجرون آيات اله على ظاهر ها ويعتقدون أنه المرادء سموا 
بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فسبوا 
إلى الحشاء -فهم حشوية -بفتح الشين-»ء وقيل سموا بذلك لان منهم المجسمة أو هم هم والجسم حشوء فطى هذا 
القياس فيه الحثنوية _بسكون الشين- نسبة الى الحشو. 
وقيل المراد بالحشوية طانفة لا يرون البحث قي آيات الصفات التي يتعذر اجر اوها على ظاهر هاء بل يؤمنون 
بما أراده الله مع جز مهم يأن الظاهر غير مرادء ويفوضون التأويل. الى اش وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم 
غير مستحسن لأته مذهب السلف)). 

ثم ما ليث أن انتقل هذا المصطلح ليطلقه المتكلمون على أهل !لسنة المثبتة لصفات اء وكتب مستجي زاده على 


هامش إحدى النسخ من "منهاج السنة" والتي رمز اليها الدكتور رشاد سالم محقق الكتاب بالتسخة (ع) ما يلي؛ 5 


((أقول: وفي غير موضع من تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ (الحشوية) في أهل السنةء وكذا في تقصير 
البيضاويي يذكر الحشوية في مواضع» وقهمت أنا من كلمات هؤلاء أعني الشيعة والزمخشري والبيضاوي أن 
كل من يقول بمقالات السلف في الاعتقادات ويجملون النصوص على ظواهر ها ولا يصرفونها. عن ظواهر ها 
بآرانهم مثل الجهمية ومن اتبعوهم سن المعتزلة والروافض ومتاخري الحنفية والشافعية قهم عندهم حشوية؛ 
فالحنابلة كلهم عندهم حشويةء ركذا آهل الحديث مثل البخاري ومسلم واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وابن 
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ولا غرابة في أن ينشاً في هذه المرحلة اتجاه يتهم كل من يقف عند ظواهر 
النصوص بالحشوية" والمشبهة كما كان يصف أهل الأندلس المالكية حيث 
يقول اين حوقل: ((والمالكية من فظاظ الحشوية)“ وألف المازري كتاب 
"النكت القطعية فسي الرد على الحشوية الذين يقولون بقدم الأصوات 
والحروف". | 

راسا میم کی ھب لے اشر رتور تیار اوی وس س 
بالمغرب في عهد المرابطين على الأخص» ولا شك أن منشأً هذه المبالغة التأثر 
بدعاية الموحدين ضد المرابطين وإطلاقهم اسم المجسمة عليهم إمعانافِي 
تهجينهم وتأليب الرأي العام عليهم كما قال محمد بن خلف بن موسى الانصاري 
الأوسي الألبيري (ت537)(° الذي ألف كتابا في الرد على أبي الوليد بن رشد 
في مسالة الاستواء الواقعة له في الجزء الأول من مقدماته ((والتي سلك مسلك 
السلف في إثبات صفات الله كما وردت))0. 

رانا بن الریی ف کان عخرذااق تقد امل الإثیات» طهر تاك من ادد 
لهم في كتابه "العواصم من القواصم" حيث طعن عليهم وحمل عليهم حملة 
شعواء» وصمهم فيها بالمشبهة تارة وبالجهل تارة أخرى» إلا أنه في حملته تلك 


عيينة وحماد بن زيد ومن يحذو حذوهم من أئمة الحديثء فهؤلاء كلهم حشوية عندهم)). . 

وانظر مادة (الحشوية) بدائرة المعارف الإسلامية وما ذكره الشهرستاني عن "مشبهة الحشوية" في الملل 

والنحل: 99-96/1, وانظر أيضا: منهاج السنة: 520/2. 

صورة الأزض: ص9 

تقدمت تر جمته. 

( انظز: المقدمات الممهدات: 20/1 فهو يقول فيها: ((وآماعا شف په تفه تسای فی کتایه من آن له وجها 

ويدين وعينين قلا مجال العقل في ذلكء وأنما يفهم ذلك من جهة السمع فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به من خير 
تکییف ولا تحدید)). 

# العواصم من القواصم: 305-304/2 وهو كلام منقول عن ابي يعلى الحنبليء ولكن الإمام ابن تيمية يرى 

انه ((من الکذب عليه عن مجهول لم یذکره ابو بر مع آن هؤلاء وإِن کائوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه ففي 

کلامه ما هو مردود نقلا وتوجیها يقول الجمهور: "انه چ بين النقيضين". 

انظر: الدرء: 238/5ء وانظر أيضا: دفع شبه التشبيه بأكف التدزيه لابن الجوزي» فقد. نقل عن ابي يعي 

الحنبلي ما يصدق كلام اين العربي فيه. 
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خلط بين المشبهة الحقيقية الذين يشبهون الخالق بالمخلوق وبين السلف الذين 
يثبتون هذه الصفات مع تنذزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين؛ ولم يفرق بين 
الاتجاهين قوقع في الخطا من حيث يدري أو لا يدري. 

فهو مثلا يجعل أهل السنة الذين يقولون نثبت هذه الصغات كصاوردت في 
القرآن والسنة دون الخوض في كيفيتهاء ومن يخوض فيها من المشبهة القائلين 
كما ينقل هو عن بعضهم: ((ألزموني ما شئتم فإني التزمه إلا اللحية والعورة))» 
بل أكثر من ذلك كما نقل هو أيضا عفهم- قولهم: ((إن أراد أحد أن يعلم الله 
فلينظر إلى نفسهء فإنه الله بعينه إلا أن الله تتزه عن الآفات» قديم لا أول لهء دائم 
لا يفنى)) مستدلين على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق آدم 


على صور ته( 
- فهو يجعل السلف وهؤلاء المشبهة شيئا واحدا ولا يفرق بينهماء بينما الفرق 
شاسع في حقيقة الأمر. 


وما تمسك به هؤلاء المشبهة مما أنكره عليهم ابن العربي هو أيضامما 
أنكره السلف» لأنهم جميعا يقولون: إن الضمير في قوله #ي: «على صورته» 
عائد لآدم ليكون أوعظ له» ومن ظن أن صفة الخالق تشبه شيئا من صفات خلقه 
خلقه فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى: 11], 

وفي هذا إشارة للخلق أن لا ينفوا عنه تعالى صفة سمعه وبضره بحجة أن 
في الخلق من يسمع ويبصر فيكون في إثباتها تشبيهء بل عليهم إثبات ذلك على 
أساس: ليس كمثله شيء4. 


العواصم من القراصم: 305-304/2 ` ' 
الحديث أخرجه الإمام البخاري. في صحيحه في كتاب الاستنذان ٠انظر‏ فتح الباري: 3/11ء وأحمد في 


,315/2 المسند:‎ ٠. 
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وهذا الإمام ابن خزيمة وهو إمام من أئمة المثبتة وعلم من أعلامهم 
المنصوبة يرد على من يستدل بحديث الصورة على ما يذهب إليه صن التشبيه 
فيقول: ((توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: «على صورته» يريد صورة 
الرحمن عز وجل» تعالى عن أن يكون هذا معنى الخبرء بل معنى قوله: «خلق 
آدم على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب؛ أراد هي أن 
الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتنأاب وجهه 
بالضرب))'. 

وأما رواية: «على صورة الرحمن» التي أضافت الصورة إلى الرحمن 
تبارك وتعالى فقد قال فيها البيهقي: ((يحتمل أن يكون لفظ الخبر في الأصل كما 
رويناه في حديث أبي هريرة دائرا على صورته فأداه بعض الرواة على ما وقع 
في قلبه من معناه))» وأما ابن خزيمة فقد ضعف هذه الرواية من الأساس. 

وعلى فرض صحة هذا الخبر وصحة إسناده فإن المعنى ليس هو كماتوهم 
البعض» بل المعنى: ((أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو 
من إضافة الخلق إليه))ء وهناك تفسير آخر على هذه الرواية وهو أن المراد 
بالصورة الصفةء والمعني أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع 


٢‏ کتاب پ التو حيد لأين خزيمة: ص37 

وهي من حديٿ ابن عمر من طريق خبيب بن أبي ابت عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عر مرفوعا 
وروی أيضا من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء مرساا. 

)3( أنظر ا سماء والصفات للبيهقي ص |79 بنحفی ي: الشيخ محمد زاهد الكوتري طبعة دار آحیاء اتر اٹ 
العربيء بدون تاريخ 

تاب التو حيد لاہن خزيمة ص38 -39؛ و کان تضعيفه لهذا الحديث من وجوه تلاثةء 

الو جه الأول“ أن الثوري قد خالف الأعمش في اسناده فأرسل الثوري ولم يفل عن ابن شمر 

الثاتي: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

الثالث- : أن حبیب بن أي ثابت -آیضا۔ مدلس لم يعلم أنه سمعه من جطاء. 

ويقول الإمام المازري: ((وروى بعضهم: أن الله خلق آدم على صورة الرحمنء وليس بثابت عند أهل 
الحديث))؛ انظر شرح النووي على صحيح مسلم: 177/17 

كتاب التوحيد لابن خزيمة: 39-38. 


س ugg‏ و 


الأشعرية في المغرب وموقف العاماء منها. ) ٠‏ 36 


والبصر وغير ذلك وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء' 

ومن هنا يتبين لنا أن أهل السنة المثبتة للصفات لم يقولوا كما توهم ابن 
العربي» وإنما ذلك قول المشبهة الذين كانوا يشبهون الخالق بالمخلوق» أما أهل 
السنة فهم أبعد الناس عن ذلك. 

وما رددنا به قوله هنا يرد به قوله في سائر الشبه التي طرحهاء وظهرت 
مقاو مته لاتجاه المثبتين فيما قاله في شيخ المغرب الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
الذي كان من المثبتة: ((ثم جاءت طانفة ركبت عليه فقالت» إنه فوق العرش 
بذاته» وعليها شيخ المغرب أبو محمد بن أبي زيد القيرواني ققالها للمعلمين 
فسدکت بقلوب الأطفال والکباں)). 

وانظر مقاله في رده على ابن عبد البر في كتابه العارضة [232/2]. 


ت 
26ء 60 
انظر: آراء ابن العربي الكلاميةء 291-290/2. 
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موقف علماء المغرب من علم الكلام والاشعرية 


قد و اتا قا تقد سن لحف أن الإشعرية لم قرف فى المعرب: ذس 
يتمذهب به عامة الناس وخاصاتم إلا بعد رجوع ابن تومرت من رحلته 
المشرقية وتكوينه لدولة الموحدين وتغابه على المغرب» عند ذلك عمل على 
فرض المذهب على المنطقة حتى ألفه الناس واستأنسوا به بعد أن كانوا! 
خصومه وقي ذلك يقول: ابن طملوس' ((إلى أن اتصبل بهم علم أصول الذين 
فاعتقدو ا فيه ما دوه أولا في مذاهب الأئمة من أنه كقر وژ ننقة ولذلك قال 
القحطاني(2: ) 

يا أشعرية يازنادقة الورى(© 

فعد القوء كفارا وزنادقةء ثم أيسوا (أي أهل المغرب) أيضا بهذا المذهب 
-أعني علم الأصول- ودرجتهم الأيام إلى أن طالعوه وتمهروا فيه حتى كان فيه 
منهم أنمة و علماء)) . 


هو أو الحجاج يوسف ين محمد المعروف بابن طلموس ولد سنة 556 من أهل جزيرة شقر» درس علوم 
e pre E‏ المنطق والطب.توفي سنة620. 
مصادر ترجمته: 366-362 نفله إلى العربية الأستاذ حسين مؤئس» مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولىء 
سنة 1955, 

لعله الإمام آبو محمد عبد الله بن محمد الانداسي القحطائي المالكيء» فقد نسب اليه هذه القصيدة عدد من 
المؤلفين امثال: المقري في النفح: 142/2ء 152 الذيل والتكملة: 372/1 ابن الفرضي: 89/2؛ الأانساب 
للسمعاتي: 345/10. 

وقد طبعت قصيدته هذه بتحقيق محمد بن أحمد بدار الحديث الخيرية يمكة (ط/1988-1709) مكتبة الوادي 


للتوزيع 
3 0 هذا البيت ضفل القصيدة: ETE‏ 
)4( انظر تاريخ الفكر الأندلسي لائخل جتثالث بالنشا: س5 36. 
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أما قبل ذلك فكانت الأشعرية محصورة قي فئة قليلة من خواص العلماء كما 
تقدم الحديث-» أو كما قال السلاوي إن ظهورها كان ظهور! ماء وذلك بسبب 
العداء المستحكم الذي يتميز به أهل المغرب لكل العلوم العقلية المخالفة لمنهج 
أهل السنةء وقد وصف لنا المراكشي حال أهل المغرب قبل ابن تومرت 
وعداءهم لهذه العلوم وبخاصة أيام المرابطين فقال: ((ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه الخوض قي شيء من علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند 
أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء 
منه» وأنه بدعة في الدين» وربما يرجع أكثره إلى اختلال في العقاند في أشياه 
لهذه الأقوال حتى استحكم في نفسه (أي الأمير) بغض علم الكلام وأهلهء فكان 
يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء متهء وتو عد 
من وجد عنده شيء من کتبه))'. 

إذن فالعداء لم يكن خاصا بالأشعرية بل كان عاما في كل اتجاه يخالف منهج 
أهل السنة والجماعةء إلا أننا عثرنا على بعض الفقرات والإشارات التي تدل 
على أنه كان هناك اتجاه خاص يعادي الأشعرية بالذات» كما ورد في بعض 
الأسئلة التي وردت على علماء المَغرب من قبل عامة الناس وخاصتهم» وهو ما 
يبرهن على اهتمام أهل المغرب بهذا الأمر. ) 

ففي سؤال ورد على أبي الوليد بن رشد (ت520) يسأل فيه صاحبه عن 
رأي !بن رشد في أئمة الأشعرية أمثال آبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني 
ونظرائهما ممن انتحل طريقة الأشعري» ورأيه فيمن يسبهم وينتقص من 
قدرٍهم» ونص السؤال كما يلي: ((ما يقول الفقيه القاضي في الشيخ أبي الحسن 
الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فورك 


المعجب: 237-236. 
انظر ترجمته ص والسزال انظره في فتاوی ابن رشد: 943/2. 
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وأببي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي ونظرائهم ممن ينتحل علم الكلام 
ويتكلم في أصول الديانات ويصنف في الرد على أهل الأهواء: أهم أئمة إرشاد 
وهداية أم هم قادة حيرة وعماية؟ ومايقول في قوم يسبونهم وينثقصونهم 
ويسبون كل من ينتمي إلى الأشعرية ويكفرونهم ويتبرؤون منهم وينحرفون 
بالولاية عنهم ويعتقدون أنهم على ضلالة وخائضون في جهالة: ماذا يقال لهم 
ويصنع بهم ويعتقد؟ أيتركون على أهوائهم أم يكفون من غلوانهم؟))» وورد إليه 
السؤال ذاته من أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين. 

وبغض النظر. عن جواب أبي الوليد بن رشد عن السؤال فإن مضمونه يشير 
إلى وجود اتجاه في المغرب كان أصحابه ينقمون على علماء الأشعرية 
خصوصا ومن ينتحل علم الكلام عموماء .وقد أدتهم هذه النقصة إلى سب أئمة 
كبار كانوا ينتحلون الأشعرية والانتقاص من قدرهم» مع أنهم أثمة أعلام لا 
ينبغي أن يؤثر. اتجاههم الأشعري على جهودهم العظيمة في نصرة دين الله 
ونشر السئة ومقارعة البدعة. 

وإلى جانب الاتجاه العام المعادي للأشعرية ر الكلام عموماء وجد اتجاه 
خاص يتمثل في أفراد أندلسيين كانوا أكثر من شئع على الإمام الأشعري 
وأصحابه»ء ولعل راس هذه الطائفة هو الإمام ابن حزم سرحمه الله الذي حمل 
عليهم حملة شعواء في كتاب له سماه "النصائح و الفضات" ملاه ((كذبا وتشانيع 
باطلة)) كما يقول القاضي عياض» وشئَع عليهم في کتاب آخر له هو كتاب 
"اليقين في النقض على الملحدين المحتجين عن إبليس اللعين وسائر 
الكافرين"()ء وهذا الكتاب يقول عنه ابن حزم: " وتقصينا الرد على هذه المقالة 
الملعونة - يعني الأشعرية - في كتاب لنا وسمه " كتاب اليقين في النقض على 


الفصل في الملل والأهواء والنحل: 215/4 الفصل في الملل والأهواء والنحل: 213-211/4 
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الملحدين المحتجين عن إبليس اللعين وسائر الكافرين " تقصينا فيه كلام رجل 
من کبارهم من أهل القيروان اسمه عطاف بن دوناس في كتاب ألفه في نصر 
هذه المقالة " [ انظر : الفصل فى الملل والأهواء والتحل 207/4] 

وفي الفصتل في فصل "شنع المرجنة" شكع عليهم أيضاء حيث نسبهم إلى 
الكقر تارة وإلى الضلال تارة أخرىء» وإلى البدعة والجهل والتشبيه» ومرة 
يصف الأشعرية بالفرقة الملعونةء بل إنه لا يتورع عن لعنهم حيث يقول: 
((ولعن. ابن فورك وأشیاعه وأتباعه))('. | 

ويصف السمناني بقوله: ((ما أعلم أحدا من غلاة المشبهة أقدم على أن يطلق 
ما أطلق هذا المبتدع الجاهل الملحد المتهور))» ويقول في موضع آخر: ((هذا 
تز گلا هذا الفاسق الملحد))ء ويصف الإمام الباقلاني بالجهل فيقول: ((لقد ‏ 
كذب هذا الجاهل و أفلك))(. | ت 

ولكن يجب الاعتراف بأن ابن حزم في مناقشته لهم خلط بين الصحيح 
والسقيم وبين الصواب والخطأا وتقول على القوم مالم يقولواء فمن أقوال 
الأشعري التي نسبها اليه کذبا وزورا قوله فیما نقله عنه: ((والأشعري يقول: إن 
الإيمان عقد بالقلب فقعل وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار 
الإسلام بلا تقية))(*ء وهو كلام لا يقوله مسلم عادي بَلة إماما من أئمة الدينء 
ولذلك يقول السبكي: ((والذي تحقفته بعد البحث أنه (أي ابن حزم) لا يعرفه ولا 
بلغه بالنقل الصحيح معتقده» وإنما بلغه أقوال نقلها الكاذبون عليه فصدقها 
لمجر د سماعه إياهاء ثم لم يكتف بالتصديق لمجرد الماع حتى أخذ يشنع)). 


وبسبب موقف ابن حزم هذا من الأشعرية ورجالها فإننا لا نستغرب أن يقف 


نفس المصدر: 1/4 22. 
الفسىل2: (112-1/1). 
( طبقات الشافعية الكبري: 90/1 
طبقات الشافعية الكبرى: 90/1, 
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رجال الأشعرية منه موقفا معادياء وتكون ردة الفعل عندهم قويةء ولا شك أنه 
قام عليه كثيرون في عهده وبعده إلا أن أبرزهم: آبو الوليد الباجي الذي تقدم 
الحديث عن مناظرته له والتي كانت سببا في فضحه وإخراجه من بلده» والإمام 
ابن العربي من بعده الذي تكلم فيه بكلام كبير جاء فيه: ((وكان أول بدعة في 
رحلتي القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملا المغخرب بسخيف 
كان من بادية إشبيلية يعرف باين حزم نشا وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى 
داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأئنمة يضع ويرفع ويحكم أنفسه 
ويشرع وينسب إلى دين الله ما ليس فيهء ويقول على العلماء مالم يقولوا تنفيرا 
القلوب عنهم وتشنيعا عليهم...)) الخ كلامه في هذا المعنى'“. 

ولكن الإمام الذهبي لم يعجيه هذا الكلام من ابن العربي فأنشا يقول بحدة: 
((لم ينصف القاضي أبو بكر -رحمه الله- شيخ أبه في العلمء ولا تكلم فيه بالقسط 
وبالغ في الاستخفاف به»ء وأيو بكر على عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد 
ولا يكاد فرحمهما ا)2 ٠‏ 

وقد ألف ابن العربي عدة مؤلفات في الرد على ابن حزم غير الرد الذي ورد 
في كتابه "العواصم من القواصم" كما أوردت بعضه هنا منها كتاب "الغرة 
في الرد على كتاب الدرة"» وكتاب "النواهي والدواهي" الذي قال في سبب 
ثاليفه: ((وكان قد جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه "نكت 
الإسلام" فيه دواهي فجردت عليه نواهي))“. 

وهذا الكتاب الذي ألفه جاء من بعده من ألف في نقضه كتابا: يقول ابن عبد 


العواصم من القواصم: 338-336/2. 

سير أعلام النبلاء: 190/18. 

( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده» طبع بتحقيق ودراسة الدكتورين أحمد بث ناصر الحمد وسعيد بن عبد الرحمسن 
بن موسي القزقي. 

العواصم من الواصم: 338/2ء أزهار الرياض: 95/3. 
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الملك المراكشي: ((ولأبي عمر أحمد بن محمد بن حزم کتاب سماه "الزوايع 
والدوافع" تابع فيه القاضي أبا بكر بن العربي على فصوله في كتابه المسمى 
"بالدواهي والنواهي" في الرد على ابن حزم وحاذاه فيه كلاما يكلام وحديتا 
بحديث وفقها بفقه ونظما بنظم ونثرا بنثر وإقناعا بإقناع والله يجازي الجميع 
بفضله))('. 

هذه بعض المواقف لأهل المغخرب قبل انتشار المذهب الأشعري به»ء أما بعد 
ذلك وبعد المهدي ابن تومرت فإن الأمر تغير وأصبح المذهب الأشعري هو 
المذهب المتبع من أهل المغرب. 


الذيل والتكملة: 409-408/1. 
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بعض مراجع البحث 
- القرآن الكريم. 
- ابن تيميَةَ وموقفه من قَضَيَة التأويل للجليند. 
- ابن حز م لأبي زهرة. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب الأندلسي. 
أرآء أبي بكر ابن العربي الكلامية للدكتور عمّار طالبي. 
- الاستقصاء للناصري. 
الأسماء والصفات للبيهقي. 
- أضواء جديدة على المرابطين للدكتورة عصمت دندس. 
- الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين للدكتورة عصمت دندس. 
- البداية والنهاية لابن كثير. 
البرهان في أصول الفقه للجويني. 
- تاريخ الفكر الأندلسي لأنخل جنثالث بالنثيا ترجمة حسين مؤتس. 
- التبصير في الدين للاسفر اييني. 
- تبيين كذب المفتري لابن عساكر. 
- تحفة القادم لابن الأبّار. 
- تهذيب اللغة للازهري. 
- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 
- دفع شبه التشبيه باكف التذزيه لابن الجوزي. 
الديباج الذهب لابن فرحون. 
الذيل والتكملة لابن الإبار. 
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- سير أعلام النبلاء للذهبي. 
- الصلة لابن بشكوال. 
- الصواعق المرسلة لابن قَيّم الجوزية 
- طبقات الشافعيّة الكبر ى للسبكي. 
- العواصم من القواصم لابن العربي. 
- الغنية للقاضي عياض. 
- فتاوی ابن رشد., 
- فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي. 
- فهرست ابن خير الإشبيلي. 
- كتاب التوحيد لابن خزيمة. 
كشناف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 
- المعجب للمراكشي. 
- المعجم في أصحاب القاضي أبي ي اس لابن ن الاجار, 
- العام شرح ملم المازري. 
المقدمات الممهدات لابن رشد. 
ما ای کاو 
- منهاج الستة النبوية لابن تيمية 
- المهدي اين تومرت لجار 
- المواقف لعضد الدين الإيجي 
- نفح الطيب من فتن الفا الرطيب للمقر ي التلمساني. 
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 


45 الأاشعرية قي المفرب وموقف الحلماء منها 


هرس الموضوعات 
الموضوغ الصفحة 
المقذمة E EGGERS‏ 
دخول الأشعرية إلى المغرب وانتشارها به وفيه ا 


الحالة العقديَة في المخرب قبل دخول المذهب الأشعري 

دور ابن تومرت في نشر المذهب الأشعري في المغرب 

تطور المذهب الأشعري 

بعض القضايا التي خالف فيها الأشاعرة الأشعري 

الطرق التي دخل منها المذهب الأشعري إلى المغرب 

1 الرجال 

2. الكتب 

تول الاش سن اليف للمذ هب الأشنعري إلى الاتكساز ولزجالة 

بروز المغاربة في علم الكلام وجهودهم في نشر المذهب الأشعري 
الرجال الذين كان لهح التور الأكبر في نشر المذهب الأشعري 

موقف المغاربة من المذهب الأشعري ورجاله وقيه IF oss‏ 


